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جمسح !534 والتبسويب 
منشاوی طانم جابر 
البراجعة وكتابة الحواشي 


فكرى أحمد الشافعى 


Converted by Tiff Combine 


كلمة الناشر 
ولنا فى البدء كلمة صدق .. 
باسم الله والحمد للء الذى لا بحمد ‏ سواہ 
لما له من نعم لا تعد ولا تحصى فإنه نعم الهادى 
ونعم المعين؛ عليه توكلنا وإليه أنبنا فيما نسعى إليه 
فى رحلة الحياة САДА‏ أملين يرحمته ‏ سبحانه 
گا وتعالى ‏ أن نكون فى معية الذين لا تظلهم إلا رحمة 
| الرحمن الرخیم لوا فى دار البقاء؛ فذلك قول الحق 
= جل وعسلا.. 9р)‏ دار لآعسرة ھی 
оор BS‏ 
Л‏ ويعك... 


ففضيلة الإمام محمط متوله الشهراوه 


х)‏ إمام sles‏ المسلمین؛ رھب حياته وسنی عمرہ 


ЭЕ‏ التى لا تحسب بسنوات ميلاده فھی مات ومغات لما 


5 | ومنهم من أمسك Дан‏ الصراط. فدعوة الإمام 
5 الشعراوى هى دعوة صالحة من بستان الهداية» فقد 


. ٤ سورة العنكبوت: من الأية‎ )١( 


پا أدرك واستوعب هذه الدعوة التى ترتكز على الحجة 


والمنطق» داعيًا إلى ربه بالحكمة والقول الحسن 
أيقنها كل الحيارى الذين كانوا فى ضالئهم مع 
زخرف الحياة اللاهية فى بعد عن منهج الحق سبحانه 
وتعالى . 
كل معونة ومساعدة وتبصير فيما آلينا به على أنفسنا 
فى سبيل أن ندوك فكره وکلماته سواء فى Lal oe]‏ 
السابقة أو عند إعداد هذا الكتاب الجديد الذى 
سنصدره OSL‏ الله فی أجزاء إلى كل محبيه ومريليه» 
فهذا الكتاب بإذن الله لا يكون فی غنی عنه كل 
مسلم ومسلمة؛ وکل محب لفكره» باسلوبه العذب 
الرقراق الذى تفرد به دوك سواه. 
والداعية الإسلامى الجليل فضيلة الشیخ محمد 
متولى الشعراوى هو بدون شك من الأبدال إذ أنه.. 
٭ خزانة ple‏ كالبحر الزاخر 9800 والمرجان. 
٭ مجلسه جامعة علم ومعرفة فی أمور الدين والدنيا. 
* قمة فى تواضع العلماءء تا ركنا بريق الدنيا الزائف» 
فكله غيرة على دينه الحنيف. 


كلمة الناشر 


جامغ البيان 


وتشرف دكار الندوق, أن تصدر للإمام محمد 
متولى الشعراوی هذه الموسوعة الإسلامية فهى من 
فكر الإمام فى دعوته الخالصة لله وذلك لما يعلمه 
Лоара‏ لقرآن وسنة رسوله لغراء لہ 


ا لیوضح لنا نحن محبيه للمنهج الإيمانى القويم 531( 


يسير عليه الإنسان المسلم فى الحياة الدنيا طريقًا 
ودربا إلى دار الخلود. فقد تفضل فضيلته بالنشر 
ملتزمين معد یکل توجيه مما يجعل لعملنا هذا كل 
الأهمية والقیمةء فلولا الإرشاد والتوجيه منه لما كان 
لنا هذا التوفيق الذى نحمد الله عليه. 
وقد التزمنا عند إمحراج هذه الموسوعة بالأمور 
التالية.. 
© أن يكون تبويب الكتاب فى تقسيمات راعینا فيها 
سهولة الوصول إلى الموضوع المراد البحث فيه 
فى سهولة ويسر. 
© الضبط والتخریج للآيات ААД!‏ 
©كذلك تخريج الأحاديث القدسية والنبوية وشرحها 
مع ذكر السند الصحيح لها. 
© الصياغة الواجبة لعظمة مادة الکتاب - وأجزائه - 
بما يتلاءم مع رونقها وأهميتها. 


ШШ كلمة‎ 


© الشرح والتوضيح لما تتطلبه المسائل الفقهية 
لأجزاء الكتاب . 
Фа‏ البيان فى العبادات والأحكاص 


یعرض су‏ والتوضيح لكل من: العبادات 

والأحكامء التى شرعها الله سبحانه فى كتابه الكريم 
« ذلك الکتاب لا ریب فيه ај дал‏ 
ذهو eel‏ الحق من الله تعالى القائل: طإ فَإِمًا 


oo pr 


ok‏ مر و و 


va we ok ww ټپ‎ one ot бе 


0 خوف عليهم ولا هم Cady орч‏ ما تضمنه 


АН 


سنة )4 88 رما آناکم الرسول فُخذوه وما 
ҮЛ”‏ وذلك لموضيح المنهج 
الإيمانى للإنسان المسلم بإيضاح سلس бам‏ عن 
فلسفة المجتهدين» کل ذلك بأسلوب 16 РЫ)‏ 
إلى الله سبحانه القائل :» ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة ibe sally‏ اة ХӨ‏ 


وهذا الكتاب )54( تصدرہ ПЕТ‏ الحدوف 


.٢ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
YA aM (؟) سورة البقرة: من‎ 
.۷ سورة الحشر: من الآية‎ )۳( 
. ٠٠١ سورة النحل: من الآية‎ (4) 


جامخ البيان 


بفضل الله ومعونته فيه من المنهج الإسلامى الذى 
يشتمل على أقسام عدة هى: 


02 الأول : العبادات . 


| الثانس : الحدود . 


. الثالث : الأحوال الشخصية والمواريث‎ (Be 
. الرابمع : الأحلاق‎ BB 


رهذه الأقسام بوضح فيه الما Ae AN‏ 
التى شرعها الحق سبحانه. 

.. وبعد: عزيزى القارئ .. فهذا العمل الكبير 
К‏ سوف يتسع بإذن الله لأكثر من مجلد على امتداد 
BN‏ الأجزاء үй‏ ستصدر تباعًا وتستبدل بكل مجلد 


2 یحتوی أجزاءه . 


وكلمة شکر واجبة منا نقدمها لکل.. 

© من ساهم بجهد وافر على جمع وتبويب مادة 
الکتاب . 

© من ساعد على أن يكون الكتاب مرجع هاما 
توضیحا للمنهج كما يجب أن يكون عليه. 

© ومن ساعد على 21-89 الفنى ليكون فى 
أكمل وأجمل صورة تعظيما لفضيلة الإمام: 

محمد متولى الشهراون 


كلمة الناشر 
فجزی الله الجميع ہما یجزی به المؤمنين 
(BE‏ الصادقين العاملين وإنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة 
پا جدیر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
хо‏ وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعن 
ЇЖ‏ جابر 482148 قال: 

ор‏ أصدق الحديث كتاب اللہء وأحسن الهدى 
23 هدى محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
ЇЁ‏ بدعةء وكل بدعة ضلالةء وکل ضلالة فی 


К] 


() البدعة.. بدعتان: بدعة محمودة» وبدعة مذمومة. فما 
وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم» 
والمحدثات.. ضربان: ما أحدث مما يخالف GES‏ أو سنة 
أو 3( أو إجماعاء فهذه البدعة.. Vall‏ وما أحدث فيه 
من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذاء وهذه محدثة غير 
مذمومة. من ذلك كتابة الحديث نهى عنه عمر وطائفة 
من الصحابة» ورخص منها الأکٹرونء ومنها كتابة 
الحدیث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير 


и 

والسنة: کل ما جاء عن الرسول Be‏ قولا أو فعلاً أو 
Lil‏ 

الحدیث رواہ الشسيخان والنسائى (جامع العلوم والحکم 
ص (oY‏ 


١٠‏ لسسع سه سسب سس سس سس سس - - لے ی-.-_ی.-__-._-_-..س.... سا اکنا ا الا ا ا د 


جامغ البيان 
ولا أقول: نی فى عملى هذا قد وفيت بالمراد 
ولكننى اجتهدت ومعى كل من شارك فى هذا 
العمل على قدر طاقتناء فلعلنا نكون قد وافقنا 
الصواب» فإن كنا قد أصبناه فهذا فضل من الله ذى 
الفضل العظیمء فنحن يشر شأننا الخطأ والنسيان. 


ثم نتضرع إلى الله سبحانه أن يكسو عملنا هذا 
ثوب الإحلاص» وأن 42 القبول منه سبحانہ؛ 
فهو أكرم مأمول.. 

نسأل الله تعالى أن ينفع بعملنا هذا العباد إنه 


: ولیس آخحراً قول الحق سبحانه وتعالى‎ Cl, 
«وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله‎ 


اڑا ора,‏ ''' صدق الله аны!‏ 
وعلى الله كل التوفيق. 


على галд!‏ عبد الغنه. سالم 


VO سورة التوبة: من الآية‎ OY) 


\\ 
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جامخ البيان 


Vale‏ ا کے 
ээ?‏ 
مھنع 


المحمود هو الله جل جلاله» Lally‏ عليه محمد BE‏ وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
ويك . 
فقد شرفنى أستاذى الجليل وشيخى فضيلة الإمام داعية الإسلام الشيخ: 
محمد متولى الشعراوى بأن أكون جامعا ومعدا لمادة بعض كتبه وھی: 
٭ الزواج والطلاق. 
* الكبائر فى القرآن الكريم. 
ж‏ الفضيلة والرذيلة. 
وهذه الكتب الثلاثة شرفت بإصدارها « ذار «аўы‏ . 
ثم هذا الكتاب: 
رجامع Ф‏ فى الهبادات والأحكاس 
وهذا الكتاب الجدید يهدف إلى أمور: 
الأول: أن تختلط العقيدة بالسلوكء فلا يكون السلوك آلیا أو نفعياء بل تكون 
العقيدة من وراء هذا السلوك ‏ سلوك المسلم ‏ فلا يقول المؤمن إلا 
ما يعتقدء ولا يفعل إلا ما اقتٹع به. 
Үү‏ 


الغانى : تربية الإرادة الخيرة .. فالحلال بين» والحرام оа‏ 0(« فمن قصد الخیر 
لاقاه» ومن عرف الشر جافاه. 

وهذا الكتاب بيان واضح لأركان الإسلام والعبادات والأحكام والحدودء 
وهی التى شرعها الله سبحانه - وسنها رسوله AEE‏ 

ففى ذلك دعوة للناس كيف يرعون حرمات الأنفس والأموال والأعراض» 
وکل ما ين ينبغى أن يفعله المسلم من صيانة لحقوق الغير. 

والله أسأل لمن يقرءون هذا الكتاب أن ينتفعوا به حتى تطمژن نفوسهم 
لعقيدتهم الإسلامية» ويقبلوا على عبادة الله ليذوقوا حلاوة الإيمان؛ لما فى 
العبادات وغيرها من خير فى الدنيا والآخرة» ثم ليسيروا فى الحياة طبقاً للمنهج 
على نسق يراقب فيه الله فى كل قول وعمل. 

of,‏ يكون ما يرد فى الكتاب دستوراً لهم فیما يعملون وما يقولون. 


)١(‏ فعن أبى عبد الله النعمان بن يشير رضى الله تعالى عنهما قال: 
سمعت رسول اله Be‏ يقول: 
5р‏ الحلال بین ١ 5р‏ الحرام بين Соро‏ أمور شبيهاتء لا يعلمهن کثیر من ٠ хуй‏ فمن 
اق 'الخبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام : کالمراعی 
برعی حول الحمى يوشك أذ يرتم Ma‏ ولك Wig‏ یھ eM‏ 
لا وان فى الْجسد Бау‏ صلحت صح 446123 13:23 )24 كله ألا 
وهى القلب) . 
رواه البخاری ومسلم. 
(من كتاب جامع العلوم والحكم لزين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب البغدادى 
طبعة دار المعرفة بيروت  OLS‏ 


١ 


جامخ البيان 


وبذلك يتحقق للمجتمع المسلم العقيدة السليمة والعبادة الصحیحة؛: 
والمعاملات التى تتلاءم مع هذه العقيدة لنمو أخلاقهم .. أخلاق المسلمين 


والله ولى التوفيق 
منشاوى غانم جابر 
ذو القعدة VEN‏ 


\o тт! 
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ын‏ الأول : المدخل 


© الفصل الثائی : ما هو الإسلام؟ 
© الفصل الثالث : ما هو الإیمان؟ 
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جامخ البیان 


Ф 


فان 85:02 сахин най‏ 59 
نظرنا إلى کل الأوامر والنواهى لوجدناها تستوعب كل نشاطات 
الحياة من قمة الشهادة ob‏ لا إله إلا اللهء إلى إماطة الأذى عن الطريق ОУ‏ 
منهج الله يهدف إلى إبقاء الصالح على صلاحه أو زيادته ليكون أصلح. 
ТЭГ‏ ساس لکل ا فى La al‏ يديه OF‏ بقل 
ونهى لما يجب أن یتركء وما لم يرد فيه أمر إلهى أو نهى فأنت بالخيار فى أن 
تفعله أو لا تفعله. فإذا أحصينا ما نؤتمر به» وما نهينا عنه فى منهج الله سبحانه 
وتعالى بالنسبة لنشاطات الحياة» فإننا نجدها لا تتجاوز الخمسة فى المائة من هذه 


(9 20-23) 


)01 العبادة: فی اللغة: الطاعةء والتعيد: معناه: 014120 АЈ‏ فهو الخاضع 4 المستسلم 
المنقاد لأمره فمعنى «اعبدوا ربكم أى أطيعوا ربكم ١لسان‏ العرب ‏ مادة عبد). 


ҮҮ 


ењ 
النشاطات» ولكن هذه النسبة  ال 15 هى التى تنظم حركة الحياة كلهاء‎ 
ونحن نقول إن الإسلام بنی على خمس.. فإياك أن تفهم أن الخمس هى‎ 
الإسلام كما يريد حصوم هذا الدين أن یصوروہ؛ فإنهم يريدون أن يصوروا هذا‎ 
الدين على أنه عبادة فقط تتم داخل المسجد.. فهل إذا خرجت من المسجد‎ 
فلا أوامر أو نواه لهذا الدين ؟!1.. من العبادات صلوات تؤديهاء وزكاة تدفعهاء‎ 
وصومء وحج إذا استطعت» بشرط أن يكون هذا كله تحت مظلة.. لا 44 إلا‎ 
هل هومن اة الى يتجاول أذ بره‎ cA سول‎ сана aly eal 
بناء الإسلام على خمسء» كما جاء فى حديث:‎ Of خصوم الإسلام» نقول: لاء‎ 
الإشلام: لكن‎ ple .يشوم‎ cal على عمس :عن الأعتمدة‎ LY gut 
الإسلام أشمل وأوسع من ذلك» وإنه استدامة الولاء لله سبحانه وتعالى» والحرص‎ 
على كل متطلبات أنشطة الحياة.‎ 

القدر المعلوم : 


وإذا نظرت إلى حركة الحياة تجد أن المطلوب فيها علم цор‏ وعلم دنيوى. 
ولکن المطلوب جزئية منه لکل إنسان فى الدنيا. كل إنسان مطالب بأن peg‏ أمور 
دينه» ولكن ليس مطلوبًا منه أن یدرس الهندسة والطب والتجارة» بل كل فرد له 
ناحية واحدة من كل هذه العلوم يتخصص فيهاء والبعض قد لا يحتاج إلى أى 
فرع من فروع العلم الدنيوى طوال حياته. 


إذن أعمال الحياة شىءء والقاسم المشترك فى الحياة هو الدين» وهو شىء 


۲٤ 


جامخ البیان 


آخر لأنه لا بد أن تعرف كيف تصلى» وكيف تزکی» وتعرف ما نهانا الله сазе‏ 
وما أمرنا cay‏ فبدون هذا لا تكون Ш‏ حياة بمعناها الصحيح. ولكن GS‏ ما تجد 
إنسانا لا يعرف 0 عن الدين يتكلم ويفتى cad‏ نقول له: إن الفتوى محتاجة 
АУ‏ علم فى الدين» فيقول: إن الدين للجميع.. أى التدين للجميع. علم الدين 
لا بد أن Lab‏ فيه إلى أهل الذكر والذين هم أهل علم؛ ولذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى : 
: ط فلولا نفر من كل فرقة منهم ЗАЛЬ‏ لیحفقھرا 
فى الدين ولینڈروا قومهم 8 رجعوا 98861 
ومن هنا فإن کل مسلم محتاج إلى مسا هو معلوم من الدين بالضسرورة 
لکی یعبد الله سبحانه وتعالى » ويعرف ما أمر بہ؛ وما تھی عنه. ولكننا لا 
يمكن أن نطالب كل مسلم أن یدرس کتاب المواريث» 0۲+ 
وأصحاب الفروض ۳ وميراث ذوى الأرحاء» ومخارج الفروض 09“ 
CD‏ سورة التوبة: من “ҮҮХ OM‏ 
(؟) العصبات جمع عاصب - وميراثه بعد أصحاب الفروض وعند انفراده يحوز جميع التركة 
وإن لم يبق من التركة شىء بعد الفروض فلا شىء له إذا كان العاصب غير الابن» وبيان 
ذلك يوضح فى علم المواريث. 
(ү)‏ أصحاب الفروض هم: الأب» الجد الصحيح» وأولاد الأم» الزوج ؛ الزوجة؛ بنات الصلب» 
بنات الابنء الأخوات الشقيقات» الأخوات لأب» الأم» الحداث. 
(4) ذوو الرحم هم: كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة... كأولاد البنين» بنات CEM‏ 


مخ 


وكالعمة والخالة. 
)٥(‏ مخارج الفروض: هى أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث فى نظير شىء 
معلوم من التركة. 


їг 


المدغخل 
والعول”'“» Ve Pity‏ قد تمر حياته كلها دون أن بحتاج إلى قضية من هذه 
القضايا. فإذا تعرض لقضية من هذه القضايا فإنه يذهب إلى أولى العلم كما 
يذهب المريض إلى الطبيب» وصاحب القضية إلى المحامىء فالذى يريد أن يبنى 
Чу‏ يذهب إلى مهندس. كذلك مطلوب منك فى علم الدين هو أن تعلم.ما 
أمرك الله سبحانه به وما نهاك сав‏ وما فرضه عليك سبحانه. فعليك أن تسأل أهل 
الذكر.. أهل العلم التعلم.. 
Sl sl‏ إن aS‏ لا фои‏ © 

العبادة إذن هى Of‏ يطيع العابد معبوده سبحانه وتعالیء هذه الطاعة يلزم منها 
أمر ونهى» فالأمر ننفذه» وما نهى عنه نتجنبه. والعبادة ليست هى أداء الفرائض 
فقطء والعبادة إذن تحتاج إلى قوة من أجل أن أصلى مثلا.. هذه القوة ۳ 5 
تناول الغذاء ‏ الأكل والشرب - فإذا نظرنا إلى الدورة call‏ يمر بها رغيف العيش 
حتى يصل إليك لتأكله فنجد أن الفلاح يزرع القمح ثم يروى» ثم يسمدء ثم 
يحصد ویدرس» وغيره یطحنء ویعجنء ويخبز ليصبح رغيف عيش فيؤكل.. فكم 
من الجهد أخذته اللقمةء وكم احتاجت من تكاليف؟.. إذن كل حركة الحياة 
عبادة. أننا نريد أن تصلى فلا بد من ستر العورة» فستر العورة يحتاج إلى ثوب من 


)0 العول: لغة الميل إلى الجور. واصطلاحا: الزيادة فى зав‏ أسهم أصحاب الفروض٠‏ والنقخص 
a‏ مقادير أنصبائهم. 1 | 

)0( الرد: هو صرف الباقى من الفروض إلى ذوى الفروض النسبية بنسبة فروضهم عند عدم 
وجود العاصب ولا يرد على الزوجين (الوجیز فی الميراث على المذاهب الأربعة) . 

EY سورة النحل: من الآية‎ OP 


Үл 


ми! جام‎ 


القماش» هذا القماش يبيعه لك تاجر التجرئة 631( اشتراه من تاجر الجملة الذى 
اشتراه من شركات الغزل والنسج التى أحذت القطن من المحالجء والمحالج 
أحذت القطن من الحقول» هذا القطن ДЫЙ‏ كيف زرعه الفلاح وما بذله من 
جهد بالرى والسماد والمبيدات وغير ذلك. 

إذن کل شىء يعينك على ole‏ الله» هو عبادة لله سبحائه وتعالى» فكل 
حركة فى الكون تؤدى إلى شىء من هذا فهى عبادة لله. والله سبحانه وتعالى 
حين استدعى خلقه لصلاة الجمعة قال: 
یا أيه الذين {gual‏ إذا نودي للصلاة من يوم 

الجمعة فاسعوا إلى 23 الله )04015( 

إن الله ا هذا الأمر من فراغء Lay‏ أحذه من العمل فذكر 
البيع بالذات» OV‏ البيع هو وسيلة التعامل بين المنتج والمستهلك فالله سبحانه لم 
يقل: اتركوا المصائعء أو الحقول» أو الدروس» ولكنه قال: 8 وذروا ايع # لأن 
الزروع لا تؤتى ثمارها فى حينهاء فنزرع المحصول وننتظر ستة أشهر حتى ينضح 
thy‏ ثماره. لکن البيع صفقة سريعةء فلماذا لم یذ کر الله سبحانه الشراء وذكر 
البيع؟. . قالوا: لأن البائع يحب أن يبيع» لکن المشترى قد يشترى وهو كاره» 
فأنى سبحانه Gab‏ شىء يربطك بالزمن ذلك Ob‏ الله أمرنا بالسعى فى جنبات 
الحياة لطلب الرزق بعد انقضاء الصلاة بالانتشار فى الأرض للابتغاء من فضل الله 
سبحانه وبذلك يصبح كل عمل فى الحياة عبادة. | 


„А الجمعة: من الآية‎ Зун )١( 


يتم 


тү 


الشمولية : 

والعبادة فی جوهرها هى طاعة العابد للمعبود ‏ وهو الله سبحانه وتعالی - 
فهى ليست إقامة لأركان الإسلام فحسب: كالشهادة» والصلاة» والزكاةء 
والصوم؛ والحجء وما دامت هذه هى الأركان والأسس التى يقوم عليها بناء 
الإسلام؛ فهذا يعنى أن الإسلام أكبر من الأركان. فالذين يحاولون أن يأخذوا من 
المصطلح التصنيفى أو المصطاح الفنى فى العلوم الدينية وهو مصطلح العبادات 
الذى يختص بأركان الإسلامء علينا أن نتنبه إلى أن کل أمر من الله يعد عبادة» 
لذلك فلا يقولن أحد: إننى أعبد الله وأنقطع إلى ذلك.. فنرد على مثل هذا 
القائل: إن العبادة هى طاعة عابد لأمر المعبود.. لکن هناك أمور أسماها العلماء 
باسماء العبادة لأنها أستدامة الولاء لمن نطيعه وهو الله سبحانه وتعالى. 

LS,‏ أوضحنا أن العبادة هى طاعة أمر؛ واجتناب نهى بحيث تكون صادرة 
ممن هو أعلى منا جميعاء فلا يصح لمخلوق منا أن يعطى لغيره أمرا فى عبادة 
معينة يخترعها هوء OY‏ الأمر لمساو- لمن هو مثله ‏ لیس فيه مرجع» وإلا فمن 
تأمره سيقول لك: لماذا أنت تأمرنى» وأنا أنفذ ما لم تنفذه أنت مع نفسك!!.. 
لكن حين يكون الأمر من أعلى وليس من مساو فيكون له أمر الطاعة. ولذلك لو 
أن Gf‏ قال لأخحيه: افعل كذا.. ويرفض هذا الأخ أن ينفذ الأمرء إذن فلا حرجء 
لکن لو جاء الأمر من الأب فسيكون التنفيذ سريعّاء OY‏ شأن الوالد أعلى من 
أولاده» فأوامره نافذة عليهم ومقدرة عندهم.. فمادام أعلى منى فلا أمتنع عن 
تنفيذ أمره» ولا تنهى عن أمر إلا إذا كانت هناك حجة قوية ومقنعة. 


ҮЛ 


ЗШ جامخ‎ 


نحن إذن نفعل الطاعات OY‏ الله سبحانه أمرنا بهاء ونبتعد عن المعاصی OF‏ 
الله نهانا عنهاء فكل أمر أو ترك على الفعلء فیجب أن يكون مصدره من الحق 
سبحانه وتعالى » OV‏ الحق سبحانه يجب أن يطاع. 

فعندما تنصاع لأمر الله سبحانه فهذا شرف عظيم لك أيها المخلوق 
الضعيف» فلا ضرر على أحد أن يتبع قول الحق وأوامره: 
«( واعبدوا A‏ ولا تشركوا به شيمًا وبالوالدين 
إحسانا وبذى Ра? pill‏ والمَساكين والجار 
ذى القربى والجار الجتب والعسّاحب بالجدب 
ون اسيل وما ملک ليمك ان الہ يحبا 
من كان مختالا فوا 


فالله سبحانه وتعالی يأمر بعبادته وحدہ لا شريك له GY‏ الخالق والرازق 
والمتفضل على جميع «А‏ إذن فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يش ركوا 
به شیا من مخلوقاته» كما قال رسول الله 88 لمعاذ: 

. ما حق الله على العباد ؟)‎ cs yh 

قال: الله ورسوله أعلم . 

قال: « أن يعبدوه ولا يشركوا به شیغا) . 

ثم قال: «أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ ألا يعذبهي» "° 


)1( سورة النساء: الأية “ҮЛ‏ 
)1( صحیح البخارى «كتاب الرقاق) . 
و۲۹ 


Хь 
إلى‎ OLE فأمره سبحانه لعباده بالعبادة واجب الانصیاع كما وأن وصيته‎ 
لخروجك من العدم إلى الوجود واجب‎ Сун الوالدين اللذين جعلهما الله سبحانه‎ 
الانصیاعء ثم عطف سبحانه على الإحسان إلى الوالدین الإحسان إلى القرابات‎ 
من الرجال والنساءء كما جاء فى الحديث:‎ 
“0045, (الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذى الرحم صدقة‎ 
أما الذين لم ينصاعوا لأوامر الله سبحانه ما أمرهم به من عبادته وحده» واتبعوا‎ 
يوم القيامة ويقول لهم:‎ oth الشيطان فإنه‎ 
إن الله وعد كم وعد الحق ووعدلكم فأخلفتكم‎ 
إلا أن دعوتكم‎ ola op وما کان لی علیْكُم‎ 


on وس‎ 


قاسم لی فلا ЗУ‏ ولوموا ep Kent‏ أن 


0 E 
4 بمصرخكم وما آتم بمصرخی‎ 
تم ضالون بطبعكم ولیس لدی قوة أقهركم بها على المعصيةءولا حجة‎ 
шонг. بها‎ pail 
تنفعسونی فلوموا أنفسكم ولا تلومونی. والذین اتبعوا الشیطان یعبدون من دون الله‎ 


ما ليس له سلطان عليهم» ولیس لهم به علم. 
إذن العبادة لا بد وأن تكون بسلطان من الله Сао‏ قاطعًا وصريحًا لا يحتمل 
لعل 
لالالا 


)0 رواه ابن ماجه فى LSD‏ الزکاۃ؛ 
бууг С)‏ إبراهيم: من الآية ۲۲ . 
.۳ 


УУУУУУУУУ 


SD) 


Converted by Tiff Combine 


51! ёл» 


: مھ А‏ 5 
) .№ فى اللغة یرد لمعنى يسمى عند أهل اللغة المعنی الاصطلاحى لهء 

د فإذا ин‏ نا إلى كلمة الإسلام فی اللغة لوجدنا أنها تعنی القاء الزمام 
من المسلم إليه لیسیر لە زمامه» على وفق ما یراہ من اسلم )44 155 ولكن الدين 
أخذ هذا اللفظ وجعله СБ‏ على إسلام من نوع خاص وهو أن سلّم المخلوق 
زمامه لمن АЙЖ‏ ليؤتمر بأمره ولينتهى بنهيه. 

والمسلم على إطلاقه هو الذى ألقى زمام حركته فى حياته إلى غيره» 
ويعتقد فى قدرته عنه فى تصريف أمور حركه حياته» فليس من المعقول أن یسلم 
إنسان قادر زمامه لعاجرء وليس معقولاً أن يسلم عاقل زمام حياته لأهوج» وليس 
من المعقول أن يسلم عالم ААА‏ لجاهل. إذن لا بد للمسلم إليه أن يكون له 
القوة والقدرة والحكمة بالأمور. 


ry" 


ما هو الإسلام ؟ 
ade Vly‏ هو منهج من السماء يراد به أن یسلم المخلوق زمامه فى 
التوجيه لخالقه ‏ وهو الله سبحانه وتعالى ‏ فإذا نظرنا إلى الإسلام وجدناه أخحذ 
معنى آخرء بأنه أصبح عنوانًا للدين الخاتم OY‏ هذا منتهى ما وصل АД‏ الإسلام 
г4‏ فلن зүйч‏ شىء جديد بعد هذا الإسلام فصار قمة الإسلام لله دعا إليه 
الأنبياء والرسل جميعهم من pal‏ عليه السلام إلى محمد 3 
# ديانة آدم إسلام لله 


. لله‎ 0 шаг رمیا‎ ж 


bv 


% 2 عیسی СЭР‏ 
فيكون بذلك ديانات کل الرسل والأنبياء هى الإسلام. 
ولذلك ت ترددث هذه اللفظة - الإسلام - على ألسنتهم جميعا: 


* فقد حبر الله تعالى عن نوح أنه قال لقومہ: 


Эф 0‏ 0 م م 


ору‏ 0.05 أ جر إن أجرى إلا 
ge :‏ الله оу)‏ 220 +0 


CV)‏ الإسلام: هو لغة التسليم» والخضوعء والاستسلام لأى شىء Cm‏ كان أو معنوياء ویقال: 
فلان أسلم زمام أمره لفلان. 
أما الإسلام فى اصطلاح المتكلمين يطلق على ما يقابل التصديق بالقلب أى العمل 
. بالجواريج Gol‏ من إجابة النبى عن الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول! الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رسضان وتحج البیت إن استطعت إليه 
سبیلا؛ . رواه البخاری ومسلم وكما جاء فى الحديث م على خمس....) . 
СО‏ سورة يونس : الآية NY‏ 


Үс 


ёл»‏ البيان 


٭ وعن гэл,‏ عليه السلام - قول الله تبارك وتعالی : 


سج ae‏ م في e‏ 


ومن يرغب عن de‏ إبراهيم إلا من سفه 
نفسه ولقد а‏ فى )1-3 dl‏ فی الآخرة 
لمن ral‏ إ٤‏ قال لَه ره اسم قال 
ИЩ‏ لرب Gralla‏ ٭ وَوَصى بها te aly]‏ 
ЛЭГ‏ لَكُمْ الدين فلا 
تموتن | «оона Жи‏ 
٭ وعن يوسف - عليه السلام ‏ قال: الله تعالی: 
ف( رب قد آتيستى من онч ДА‏ تأوبل 
الأحاديث فاطر السموات cal wily‏ ولیٔی فى 
)21 والآخسرة توفنى سلما وألحقنى 
بالصالحين 04 . 
٭ وعن ety‏ علي البالام قال الله تعالى: 

فيا قوم | كنتم آمنتم ШЫ‏ فعليه توکلوا إن oS‏ 


“aro ب‎ 


مُسلمین * فَقالوا على الله توكلا را bay‏ 


4 
4 
4 
4 
4 
af 
۹ 
4 
4 
4 


a aa a ae 


о ГЭ 


نوم الطالمين 4 . 
Ж‏ وعن عیسی - عليه السلام - قال تعالى: 
)١(‏ سورة البقرة: الآيات ۱۳۰ / “ҮҮХ‏ 


Зуун (1)‏ يوسف: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة يونس: الآیتان Ao / ЛЕ‏ 


Үг 


ما جو الإسلام ؟ 
Ыра AEFI} 8‏ آمنوا بی وبرسولی 
01140 واشهد GY‏ مسلمون 4 .٠‏ 
٭ وتلك ھی وصية يعقوب لبنيه فى قول الله تعالى : 
«ولا تموتن إلا OGD sald gaily‏ 
* وكذلك على لسان سيدنا محمد 88 إذ قال: 
ч»‏ شريك 4 وبذلك أمرت OF‏ 0( الْمُسلمِينَ) . 
فالإسلام йн‏ يعنى أن ашиг‏ زمام امور حياته لخالقه سبحانه. 
والإسلام دين جاء BDL‏ من الله ليجعلك تسلم حركة حياتك المقيدة بافعل» 
وتنتهى عن شىء مقيد بلا تفعل» ثم ترك بقية حركة حياتك حرة فى إطار لا 
ضرر ولا ضرار. 
وإذا نظرنا إلى الإسلام بمعنى الانقياد» والانقياد يقتضى مسلمًا أى منقاداء 
وكذلك يقتضى СДА‏ إليه.. أى منقادا إليه؛ ويقتضى Colne‏ فيه وهو منهج 
الحياة وحركتها. إذن المنهج الذى يقود البشرية مفروض فيه ٠‏ 
أولة : أن أثق فى هذا المنهج أنه صادر عن الله سبحانه وتعالى بدون دخل للبشر 
فيه» ولا تحريف. 
Cyt‏ أن يكون المنهج مستوعباً لكل قضایا الحياة. 
Cae‏ أن لا يتعارض المنهج مع حقائق الکون العادية التى سوف تنتهى بها 
العقول: 


)01 سورة المائدة: الآية ٠١١‏ . 
)٢(‏ سورة آل عمران : الأية ٠١١‏ . 
OF)‏ سورة الأنعام: الآية VAY‏ 


۳ 


ЗШ ёл» 


,01:04 تكون شعائر المنهج التى تأخذ الإنسان من حركة حياته إلى حركته 
بربه لا تستوعب منه ‏ تستغرق ‏ کل وقته. 

03 فإسلام الإنسان لمنهج السماء هو أحكم إسلام» وأعقل إسلام لأنه.. 
إسلام العاجز للقادرء وإسلام غير الحكيم للحکیم؛ وهو أمر لا يستدرك على 
حكمته؛ وإنما إسلام АЛ‏ للبشر قد يستدرك عليهم. فإذا كنا نريد أن سلم زمام 
حركتنا إلى أمر من أوامر الله» فلابد أن يكون المسلم إليه يقتنع الإنسان به أنه.. 
أعلى منه؛ وأقدر منه؛ وأحكم منه» وکل هذا هو من مرتيه الإيمان به. 

الإيمان هو الحيثية أو العلة فى الإسلام.. الإيمان هو الينبوع الذى يصدر عن 
السلوك الموافق للمنهج» ذلك أدب Ola‏ داهو الحيثية الجامعة للإنسان فى 
أن ن يسلّم زمامه لمن آمن بهء ولذلك »248 الأعراب آمنا قل لم ар‏ ولکن 
فووا سلما Vb‏ 

وقد يكون هناك сэр‏ باللڈء ولكنه كسول عن منهج الإسلام» ولا يعمل 
عمل المؤمنين به» ولذلك الحق سبحانه يطلب منا أن نعلن إسلامنا فى العمل.. 

ا ومن أحسن قولا ممن Дэн‏ الله ويل 
صالح ,8( Р!‏ من المسلمين PG‏ 
تی أعمل هذا العمل لأننى مسلمء وانتهيت إليه بفكرى إلى الفلك 
الإيمانى يدور فى المعتقدات والغيبات. 
وإذا قيل: إن الإسلام ليس СА‏ بأمة محمد 88 » ولكن الإسلام هو 


.١4 الحجرات الآية:‎ Зуун )١( 
YY سورة فصلت : الأیة‎ (0) 


Үү 


ماهو الإسلامر؟ ---- 
خاصية ale‏ الرسالات السماوية نقول له: تعم» ولكنه إسلام وصف:. والإسلام 
عند أمة محمد 48 أصبح علما.. علم هذه الأمة ذلك قول الله سبححانه .. 


OL سماكم المسلمين من قبل‎ эр 


сал 


)01 سورة الحج: الآية VA‏ 


ҮЛ 


جامخ البیان 


# 


سبحانه وتعالى يرشد عباده المؤمنين وسائر ادير به نه: لا إکراہ 


ТЕ, 09)‏ فما هو الإكراه؟ 


لاکراہ هو ah‏ تحمل الغير على فعل لا يرى فى فعله خيراء فهو لا يرى 
هذا الخير فی الفعل Уилл‏ السليم. ولكن هناك أشياء قد 
نفعلها مع من حولنا لصالحهم.. كأن ترغم أبناءك على المذاكرة؛ وهذا أمر 
لصالح الأبناء» وكأن نجبر الأطفال المرضى على تناول الدواء.. مثل هذه الأمور 
ليست إکراهاء إنما هى أمور نقوم بها لصالح من حولنا. 

الحق سبحانه وتعالى لم یکره خلقه» وهو خالقهم على دينه» فقد كان الله 
سبحانه قادرا على قهر الإنسان كما قهر السموات» والأرض» والنباتء والجماد» 
зан )١(‏ البقرة: من YOUU‏ 


۳۹ 


ما هو الإسلام ؟ 
. ولم يكن للإنسان أى قدرة على الرفضء ولكن شاء الحق سبحانه وتعالى لقهر 
الإنسان دون أن يستطيع أن يعصى ذلك» وها هو الحق سبحانه يقول: 


Ts 


»20 ياس الذین آمنوا أن لو یشاء الله دى 
الا 2-1 290 


وہ أن من АХ‏ يكون محباً مختار) لا مقهورا. القھر يغبت 
لله ард‏ وقد تجلت قدرته فى كل الاجناس» وفى کل جزء من العملیات 
الحيوية فى الإنسانء بينما ترك الحق سبحانه أجزاء أخرى فى جسم الإنسان 
سای و و энийгээ‏ ہے بت 
نال شرف محبته سبحانه. 

الإنسان الذى يذهب إلى الإيمان طواعية» وهو قادر على أن لا يذهب.. 
فهذا دليل على الحبء والله سبحانه يعلمنا أنه: :لا إكراه فى Og il‏ 
шэг |‏ 

أى إکراہ إنما اختار الرسل يحملون اوت دون أن يجبروا Gol‏ على الإيمان 

8 فمن شاء فليؤمن ومن شاء М‏ © إن أى رسول ہما هو قادم من عند 
الله ينقل هذا المنهج ولا يكره أحد) على الإيمانء ولذلك فالحق سبحانه يقول 
للرسول 88 


چ 39 دا رلك لأمن من فی الأرض كلهم баг‏ 


4 م 
call‏ تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Нм‏ 


„Точ (؟) سورة البقرة: من الأية‎ VV سورة الرعد: من الآية‎ CV) 
„44 سورة يونس: الآية‎ )٤( .۲۹ سورة الكهف: من الآية‎ (Р) 


$. 


ёл.‏ البیان 


الرسول مهمته البلاغ عن cll‏ والله سبحانه لم يرد بخلقه الإكراه على 
العدين» ولذلك لا يستطيع الرسول أن يكره الناس إكراها على التدين؛ Wy‏ أن 
ندوقف هنا لنوضح Cad‏ يحاول به بعض السطحيين أن يهربوا به من القيام 
بمتعلقات الإسلام. 
ونوضح أن هناك فرقًا بين.. القهر على الدين؛ وبين القهر على مطلوب 
الدینء فالمسلم Laie‏ يوصى ef‏ مسلمًا يقول له: ما دمت مسلمًا فعليك 
ГЭЭЧ ЭЭН?‏ لو لا گرا ال من Дуа‏ 
هذا نوضح له: صحيح أنه لا إكراه فی الدین 34239 وإيماناء وإنما إن أسلمت 
وأعلنت الإيمان بالله» ودخلت فى زمرة المسلمين فمن الواجب جماعة 
المسلمين أن تجبر تارك الصلاة على أدائهاء وأن تطلب من كل من آمن بالله أن 
يؤدى مطلوب الدين.. أن الإنسان حر فى أن يؤمن أو لا يؤمن» لكن حين يلتزم 
الإنسان بالإيمان فلا بد أن يطبق مطلوبه» وذلك حتى لا يظن الآحرون أن 
تصرف هذا الإنسان هو من منهج الإسلام. 
الإنسان قبل إعلان إسلامه حر فى أن يشرب الخمرء وحر فى أن يدمر نفسه 
كيفما شاء فيلقى عقاب الله على الكفر وهذا هو أشد الوان الضياع. أما عندما 
يعلن الإنسان إسلامه.. فإن شرب Goo‏ فلا بد أن نقيم عليه الحدء ولو كان هذا 
الحد هو الضرب.. لماذا؟ .. لأنه تعد على حد من حدود call‏ والحق سبحانه 
لا يكلف الا الإنسان الذى بلغ الحلم فأصبح ناضج العقل والرشد بالبلوغء 
ولا يستطيع أحد أن يقول أن الله قد طلب من أحد الإيمان به قبل أن ينضج 
عقله ويصل إلى سن الرشد. فالله سبحانه وتعالى لا يفرض الإسلام إلا على 
4١‏ 


ما هو الإسلام ؟ 
الناضج العاقل البالغء لأنه عندما یدخل هذا العاقل البالغ إلى الإسلام فهو يعلم 
مطلوبات الإسلام ويقدر عليهاء OW‏ عصى فسوف يحاسب على عصياته» ولذلك 
فلا يقولن أحد على مطلوب الإسلام لمن دخل فيه: لا [كراه فى الدینء وأننا 
لا نقهر Lol‏ على الإسلام؛ ولكن من أعلن إيمانه فعليه تنفيذ مطلوبات 
الإسلام» فأين ol SY‏ فى الدین؟.. إن الحق سبحانه لا يكره أحدا على الإيمان 
به لماذا؟.. لأنه لا لبس فيه ولا غموض. 


۴ »50344313 قد تسین الرشد من 


ГЭ 


الغى 4 09 
لقد أوضح الحق سبحانه PLN‏ وأوضح ЧЭ А‏ فلا إكراه. 
والأدلة على صلاح منهج الله لحياة الإنسان واضحة. والإنسان بعقله له 
الإختيارء فإن foro‏ فى الدين فعليه الالتزام بمطلوب الدين» Wy‏ حوسب إن لم 
یلتزم بمطلوبهء وعندما یدخل الإنسان إلى الدین فإنه يدخله دخول الواثق Ob‏ هذا 
هو الدين الحق» والدخول إلى هذا الدين الحق سيترتب عليه إتباع أحكامه؛ ذلك 
أن الرشد هو طريق النجاة» والغى هو طريق الهلاك. 


لا نالا 


„оч سورة البقرة : الأية‎ )١( 

CY)‏ الرشد : إصابه وجه الأمر والطريق. 

)01 الغى: نقيض الرشد» ومعناه الضلال والسفه (معجم الفاظ القرآن الكريم) . 
!3 


2 210707 2 


Converted by Tiff Combine 


З ёл» 


)9-4 هو التصدیق الجازم لأمر ماء أى أنه أمر لا يشك فيه الإنسان» أو قد 
"2 طفو إلى الذهنء أمر ليناقشه الإنسان من جدیدء ذلك أن التصديق 
غير الجازم وغير المؤكد هو الذى يطفو إلى الذهن ليعيد الإنسان مناقشته من 
جديد. أما الایمان فهو التصديق الجازم المطلق» ولهذا نسمى الايمان بأنه 

العقيدة. 

(١)‏ الإيمان فى اللغة مصدر أمن : ومعناه التصديق قال تعالى حكاية لقول إخموة یوسف لأبيهم : © وما 
أنت بمؤمن Ш‏ ولو کنا صادقین » أى ما أنت بمصدق Ш‏ حين حدثناك أن الائب IST‏ یوسف. 
ومعناه فى الشرع : تصديق القلب تصديقا جاذما بکل ما جاء عن النبى 08 فيما علم مجيئه من 
الدين بالضرورة. وهذا التصديق محله القلب. وذلك بعد العلم والمعرفة بالعقل فالإيمان بمعنى 
التصديق يرادف الاعتقادء ومتعلق الإيمان والاعتقاد يسمى عقیدةء فالتصديق بوجود الله اعتقادء 
ووجود الله عقيدة ... (بيان للناس من الازهر الشريف ص ОМ‏ 


٤ 


ما هو الإيمان ؟ 
aw МЭЛ р‏ سی ха ах24‏ آنا اما رياط کرد من 
لا یمکن of‏ يحله dof‏ لأنه موی وقوی وغير هش . 
وعندما نبحث Д‏ الإيمان بالتفصيل فى الحياة على أساس أنه تصديق جازم 
بقضية لا يمكن أن تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد؛ فعند مناقشة الإيمان 
بهذا الفهم فإننا نجد أن الإيمان لازم لنا فى أدق تفاصيل حياتنا مثل» ولله المثل 
الأعلى.. 


# إيمان. طالب عندما يجتهد فى دروسه أنه سوف ينجح ويختار الكلية التى تناسب 


طمو حه . 
* إيمان الأب عندما يرعى الله فى عمله فسيكون رزقه حالاً ويعود على ААГ‏ 
بالنفع والخیر. 


* وعلى مستوى الدولة التى تخطط لنفسها مستقبلاً ناميا على أسس واضحةء لا 
يمكن لهذا التخطيط أن يصل إلى التطبيق الناجح إلا إذا فهم كل فرد دوره فی 
هذا المستقبلء فإن لم يثق بذلك؛ ولم يؤمن به فلا خطة؛ ولا نمو. 

إننا نرى أثر الإيمان کتصدیق جازم فى حركة الحياة الجزئية» حيث 
لا تنتظم حركة الحياة الا بإيمان يقينى بأمور هذه الحياة.. فما Why‏ بالأمر الكلى 

العام الذى يسيطر على الكون فى الحياة الدنيا من معاملات وثواب وعقاب؛ 

والأمر الكلى العام لا بد له من إيمان جازم مصدق موثق حتى يستقر )0,8( 

وتنتظم حركته» وحركة الإنسان فيه بانسجام كما أن التصديق الجازم بوجود الله 

وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقضاء والقدر خیرہ وشره هو الذى 

45 


۶ 


جامخ البيان 


يعمق الانسجام بین الإنسان والکون. والذى يفسد على الناس إيمانهم هو أنهم 
يدخلون فى الإيمان ما ليس فيه» ذلك أن الإيمان الحقيقى هو الایمان بالغيب 
المطلق؛ فيعرض الحق سہحانہ وتعالى لهذه القضية فى قصة سيدنا إبراهيم عليه 


السلام فیقول: 
فز وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحى الْموتى 
4 | 
فخذ أربعة من من الطير فصرهن يك ثم اجعل على 


5 44309 ow لاس‎ 


шуум 0 ар کل جہل‎ 


Л‏ همهم 


. 174 الله عزیز حكيم‎ Gl lel, 
والإيمان الحقيقى هو الإيمان بالغیب المطلق كيف؟.. فى رواية عن سيدنا‎ 


CY)‏ سورة البقرة : آية Ve‏ وقد ذكر العلماء 0 إبراهيم عليه السلام ربه له أسبابا منها: 
أنه لما قال لدمروذ : > ربى الذى يحي ويميت » ا eat‏ رو 
إلى عين اليقين؛ وأن يرى ذلك مشاهدة فقال طط رب أرني كيف تحى الْمَوْتَى قال أولّم 
تؤمن قال بلى ولكن یمن قَأبِى » . 
وقد اختلف المفسرون فى هذه الأربعة ما هى؟ فروى عن ابن عباس أنه قال: هى الغرنوق 

(والفرنوق: طائر مائی Copal‏ والطاووس؛ والديكء والحمامةء وعنه أيضا: أنه أخذ УГ, «у‏ 
yay)‏ فرخ النعام) وديكاء وطاووسا. وقال مجاهد وعكرمة: كانت : حمامةء وديكاء 


ےھ ٣ےھ‏ کے کے کے ٣‏ ح٣‏ هه د" | 


و 

р‏ قصرهنإليك 4 أى قطعهن. 

ولإ عزیز : أى لا Ам‏ شیءء ولا يمتنع منه شىء. وما شاء كان بلا ممانع GY‏ العظيم 
القاهر لكل شىء. 

و حکیم 4 فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


5۷ 


ما ھی الإيمان؟ 
عمر بن الخطاب te‏ قال: بينما نحن عند رسول الله 8 ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد ЭР‏ يرى عليه أثر السفر؛ 
ولا يعرفه منا أحد حتی جلس إلى النبى BE‏ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع 
كفيه على فخذيه وقال: 


يا محمد أخبرنى عن الإسلام؟. 
فقال رسول الله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء 
وتقيم УМ‏ 253“ )3154( وتصوم رمضان؛ وتحج البيت إن استطعت إليه 


Г4 


قال الرجل: صدقت. 

فقال عمر: فعجبنا له» يسأله ويصدقه. 

قال الرجل: فأخبرنی عن الإيمان؟. 

قال of GE‏ تؤمن بالله وملائكتهء وكتبه» ورسله» واليوم GAM‏ وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. 

قال الرجل: صدقت.. فأخبرنى عن الإحسان؟. 

قال الرسول: أن تعبد اللہ كأنك تراهء Ор‏ تكن تراه فإنه يراك . 

قال: صدقت» فأخبرنى عن الساعة؟ 

قال الرسول: ما المسكول عنها بأعلم من السائل. 

قال الرجل : فأخبرنى عن أماراتها ؟ 
£A‏ 


جامخ البیان 

قال الرسول: أن تلد الأمة )14-1- سيدتها ‏ وأن ترى الحفاة العراة العالة 
- جمع عائل وهو الفقير- رعاء الشاء ‏ الغنم ‏ یتطاولون فى البنيان. 

قال عمر: ثم انطلق فلبث ملیا.. ثم 

قال الرسول: یا عمر أتدرى من السائل ؟. 

قال عمر: الله ورسوله أعلم. 

قال الرسول: فإنه Р"‏ الاك لمك NS‏ 

فكيف تكون الكتب السماوية والرسل من علم الغيب؟.. الكتب السماوية 
غيب لأنه لا يوجد أحد منا رأى كيف نزلت الكتب على الرسل» أو كيف هبط 
الوحى من السماء على كل رسول من الرسل. Cad‏ رسول الله ئل كان لا يعرف 
أمر اختیارہ إلا لحظة أن أوحى الله إليه بالرسالة» والرسل رغم أن بلاغهم واضح Ы‏ 
عن الخير والشرء والمنهج الذى يقود به البشریة إلى إتباعهء فرغم هذا البلاغ 
الواضح OW‏ جميعه من أمر الغيب. 


: وقرفى القلب‎ dil 
وهذه الحصيلة الإيمانية عندما تما الوجدان والقلب وتصبح عقیدة؛ وترتفع‎ 
إلى مرتبة التصديق الجازم. وبذلك يكون كل سلوك انسانى له منبعه الايمانى فی‎ 
AN} > 88 رواه الخمسة؛ وزيد فى رواية أخرى دخمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا النبى‎ )( 
جبریل جاء ليعلم الناس‎ Ма عنده علم الساعة پ4 ثم أدبر فقال ردوہ فلم يروا شيا فقال:‎ 


دینهم) . 
54 


ما هو الإيمان ؟ 
في القلب فلیس الایمان بالتمنیء ولکن ما وقر فی القلب وصدقه العمل؛ إن 
قوما ألهتهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن 
له سيد البشر محمد فی وصف الإيمان بأنه (ما وقر فى القلب وصدقه العمل) . 
نحن نعرف أن الإيمان بالله» وکل ما يتعلق به لا بد أن يكون غيبّاء فلا 
يوجد إيمان بمحس أبداء ОЗ‏ الأشياء المحسة لا تدخل ضمن الإيمان لأنها 
ээ‏ وعناصر ОСУ‏ بغيبيته هی : 
أرلاً: إيمان بالملائكة oO)‏ وهو غيب عن خلق 55341441 CL‏ الله 
أن له خلقا هم الملائكة» بذلك عرفا أن الله سبحانه ‏ خلق الملائكةء 
وهم لا یعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 
انيا: إيمان بالكتب السماویة والرسل ؛ فقد يقول قائل: هل الرسل غيب» 
وهى الكتب السماوية غيب ؟.. إن الرسل بشرء والكتب مشهودة. ومثل هذا 
القائل نقول: لا يوجد إنسان منا قد رأى الکتاب وهو يتنزل عن الرسول.. وهذا 
يعنى أن عملية الوحى للرسول بالكتاب غيب يعلمه الله سبحانه ويؤمن به 
المؤمنون» وقد يقول قائل: كيف نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحدهم؟ 
)١(‏ الملائكة.. أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة فى أشكال حسنةء 
شأنها الطاعة؛ وسكنها السموات غالباء ومنهم من يسكن الأرض ا يسبحون الليل والنهار 
لا Oy ped‏ 4 و لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » لا يوصفون بذكورة 
ولا igh‏ فمن وصفهم шэн‏ فسق؛ ومن وصفهم بأنوثة کفر a‏ قوله تعالى: 


pad‏ | الملائكة хон‏ هم عباد الرحمن إنان أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون» 
سورة الزشرف: الآية 15. 


о · 


جامخ البيان 
الرسل المبلغون» عن الله سبحانه يبلغون منهجًا فيه العقائد التی لا تختلف 
بإحتلاف унал!‏ وفيه الأحكام التى تختلف باختلاف العصورء ومواقع القضایا 
فيها إذن فالأصل العقدی فى كل الرسالات أمر واحد. 
АРТ‏ 
ففی حركة الحياة تختلف أقضية الحياة؛ وحين تختلف أقضية الحياة فان 
الحق سبحانه وتعالى ينزل التشریع المناسب» لکن الأصل واحدء والبلاغ من 
الخالق الذى لا إله إلا هو. 
نحن إذن لا نفرق بين الرسل فى أنهم ييلغون عن الله ہما تتفق فيه مناهج 
التبليغ من ناحية الإعتقاد» وما تختلف من ناحية الأحكام التى تناسب أقضية كل 
عمل فقالوا: 
p‏ سمعا BLL,‏ عُفراتك وبا оаа у‏ 
ذلك السماع هو بلوغ الدعوة والطاعة.. هى انفعال بالمطلوب» ذلك يمتثل 
أمرا ونهيا فى كل أمر يتعلق بحركة الكون. 


ae E 


уу» (11)‏ البقرة : من 451 ۲۸۵. 


ГА 


Converted by Tiff Combine 


جامغ البیان 


۱ سبحانه وتعالى يريد أن یجعل من قضية الايمان قضية كليه واحدة 
)59 لا أبعاض فيهاء فليس الايمان باللہ وحده OY GAS‏ يكون الائسان 
مؤمنا.. لماذا؟.. لأن مقتضى أن تؤمن بالله يحتاج إلى رسول يعرفك بأن القوة 
التى خدمتك وسخرت لك الكون اسمھا... الله» فأنت أيها الانسان لا تهتدى الى 
معرفة اسم هذه القوة الخالقة لك الا بواسطة رسول منزل من عند الله سبحانه.. 
فمن أين تعرف إذن اسم القوة الخالقة لك لولا مجىء الرسول ؟ 

إن كل عمل العقل هو من الإستنباط العقدى» وهو أن الإنسان يجد نفسه 
فى كونء وهذا الکون له سبق الوجودء والإنسان قد طرأ على هذا الكون المنظم» 

فكان من الواجب على الإنسان أن يلتفت لفتة ليعلم القوة التى سبقت هذا 
الوجود حتى طرأ هو على وجود متکامل. 


oy 


ЦЭ Бэ?! (РРЧИН 

الإنسان يسمع من أبيه مثلاً أن هذا البیت بناہ الأب أو الجدء أو فلان ابن 
فلانء ولكن لم يسمع الإنسان أحدا يقول: ومن بنى السماء(١2‏ ؟.. ولم يسمع 
أحدا يقول: ومن خلق الشمس" ؟.. مع أن الناس تدعى لنفسها ما ليس لها به 
علم.. فكيف يترك أعظم ما فى کون الله بدون أن تعرف من أوجده؟.. بینما أن 
الأمر التافه أو الهام ен‏ فی حياة البشر يؤرخون له فنجد دراسات عن تاريخ 
الأحجار» ونجد دراسات عن تاريخ صناعة الأشياء مثال المیکروفون.. الذى فكر 
فيه فلانء وأول من صممه فلان.. وهكذاء كذلك تاريخ المصباح الكهربى 
إخترعه اُدیسونء وقام بتوليد الكهرباء من مصادر بسيطه.. وباختصار نحن نجد أن 
كل شئ فى هذا الوجود له تاريخ وهذا التاريخ يرجع الشئ إلى أصل وجوده. 

ولكل بنى الانسان نقول: اذا نسيت үй‏ صنعة مهما كانت هامة أو تافهه 
acta‏ ایا ла‏ تلقاها واحد عن واحد» ولم يبتكرها هو دفعة واحدة» بل كل 
مبتكر أخذ ما انتهى إليه سابقه وبدأ عملا جدیداء وهكذا فمن یصدق أن 
مصباحا يضىء OLS‏ ثم يصنع غيره الانسان.. وهكذا. أما الشمس التى لم 
تخفت» ولم تضعف: ولم تنطفئ ولم تحترق فلا يحاول أحد أن يعرف تاريخهاء 
والمصباح ينير خیراً بسيطا بينما الشمس.تنير کون بأكمله.. ألا تحتاج الشمس 
الى إنسان يفكر فى تاریخھا؟.. لقد كان يجب أن نفكر. 


)0 السماء ‏ هى الجهة үй!‏ تعو الأرض وتظهر فيها النجوم والكواكب قال تعالى «والسماء 
بنيناها بأيد وانا لموسعون» зуун‏ الذاريات: الآية ١۷‏ . 

OD‏ الشمس : هى ذلك الكوكب المشتعل الذى يمد الأرض بالضوء والحرارة - قال تعالى 
ww‏ الا صباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير ху!‏ العليم» سورة 


الأنعام : الأیة „Ач‏ 


جامغ البیان 


والإنسان حينما ينظر إلى الكون نظرة.. 

٭ بعيدة عن فكرة الدين» 

* وبعيدا عن بلاغ الرسل» 

сБ وكيفية‎ ж 

٭ ومنهج الهداية» 

فالانسان يقول لنفسه أن الناس تختلف مقاديرها باختلاف مراكزها وقوتها 
فيما يفعله الناس فهناك إنسان يجلس على كرسى مصنوع من الخشب أو 
الجلدء وهناك من یجلس على حصيرة.. ذلك أن الانسان يعيش بصناعات البشر؛ 
وباحتلاف قدره ومكانته.. فالريفى أو البدوى يشعل النار بإحتكاك حجرين من 
الصوّان ويحتفظ بهماء وعندما يرتقى فى إستخدام النار فهو يستخدم ‏ مسرجة ‏ 
وبإزداده تحضر فهو يستخدم مصباح الكيروسين ‏ لمبة الجاز- له أرقام حسب 
شدة إضائتهاء وعند الارتقاء یستخدم - الکلوب - واذا إرتقى أكشر إستخدم 
الكهرباء ولمبات النيون» ثم الطاقة الشمسية وهكذا. 

إذن اذا ظهرت الشمس.. شمس СОА)‏ فنورها يغنى عن أى نور؛ وفى الليل 
الانسان يحاول أن تكون حالة الكهرباء فى منزله جيدة خشية أن ينقطع أحد 
الاسلاك فيظلم المكان. فما Wh‏ بالشمس التى لا يحدث لها مثل ذلك. 
والانسان يجب أن يرقى الى فهم طلاقة قدرة الحق سبحانه؛ وهذا ما يحدث 
للذهن البشرى بدون أن يأتى رسول الله إليهم. 

وأسماء القدرة الخالقة لهذا الكون لا يعرفها الانسان بالعقل ولكن أسماء 
alll gad )١(‏ جعل الشمسس ضياء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون» سورة يونس : الاية .٥‏ 


م6 


1 
القدرة الخالقة يعرفها الانسان بواسطة الرسلء فذلك اسم الله فهو اسم 
توقيفى. إذن فكيف dhe‏ فهم قول هؤلاء: 

Ї‏ »)9 الذين یکفسرونَ АШЫ‏ وسل سرت أن 


ا их‏ بین الله ورسله ویفولوٹ نؤمن ујака‏ وَنکفر 
يعض ویریدون أن شخذوا بین Sat‏ ٭ 
١‏ )5 هم كافون حَقنا Ш,‏ للكافرين 
عذابا MG Cage‏ 


ذلك أن هؤلاء سيؤمنون 20 ويكفرون برسله!!.. فكيف عرفوا 03 أن القوة 
التى سيؤمنون بها إسمها الله؟.. إذن لابد أنهم عرفوا ere‏ رسول بعثه 
الله سبحانه اليهم . 

сы الإيمان بالله إنما يأتى بعد بلاغ من الله ليقول اسمه لمن يؤمن‎ оу 
لکن هل الإيمان بالله كقوة خفية قوية ومبهمة وعظيمة يكفى ؟.. أم أن الانسان‎ 
ا‎ SY لابد له أن يفكر فى هل تطلب منه هذه القوة ة شيقا أم‎ 
الدى یلد بهذا اينيع کہ‎ о, تطلب من الانسان أن يسير على منهج معين.‎ 
لا بد إذن من رسول خفی إسم هذه القوة.. رسولا يبلغنا به» وفى مطلوبات هذه‎ 
Ш من الانسان للسير على المنهج. هذا الرسول المبلغ"“ عن الله» يشرح‎ зуй! 
كيفية طاعة هذه القوة. إذن فلا يستطيع أحد أن يفصل الإيمان عن الرسول وإلا‎ 
بقوة مبهمة:؛ ولا يجترئ صاحب هذا اللون من الإيمان أن يقول أن‎ GLY كان‎ 
Лол слез سورة النساء: الآية‎ )1( 
. 1۷ أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) سورة المائدة : الآية‎ С 


كه 


جامخ البيان 
اسم هذه القوة - الله فلا بد لهذا الاسم Of‏ يحتاج إلى بلاغ من رسول. 
وعندما يسمع أحدنا من يقول: أنا أؤمن بالله» ولكن الإیمان بالرسل لا!!.. فعلينا 
أن نقول له: هذا أول الذلل العقلى» OY‏ الإيمان بالله يقتضى الايمان ببلاغ ما 
جاء به الرسول. إذن لا Lads‏ الإيمان بالله عن الإيمان بالرسول 05 معرفة الله 
والإيمان به يسلتزم رسولا يخبرنا ما ينبغى معرفته عنه سبحانه وتعالی . 

٠‏ والحق سبحانه وتعالى خلق pal‏ عليه السلام بعد أن خلق الكون كله وبقية 
المنخلوقاتء ونحن لا نجد من يدعى أن آدم هو أول من عمر هذا الوجودء 
وما دام ذلك فى منطق العقل واحداء ولكنه عند القياس فمن الممكن أن نقول 

. إن هناك Gil‏ كثيرون قد سبقوا آدم فى الوجود. ولكن pal‏ هو أول الجنس 
البشریء فعندما خلقه علمه Vea‏ كلها حتى يستطيع أن يسير فى هذا 
الوجود» ald‏ إن لم يستطع أن يتعلم الأسماء لما إستطاع أن يتحدث مع ولد من 
أولاده. 

وعلى سبيل المثال: انظر هل أشرقت الشمس أم لا.. إذن كان ضروياً لآدم 
من معرفة الأسماء كلها أسماء الاشياء ‏ فلا بد هناك من علمه إياهاء OY‏ 
ЗА‏ بنت المحاكاة» فلا أحد يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة الا بعد أن يكون 
قد سمعها الفرد منا.. سمع من أبيه» والآباء سمعوا من الأجداد» وهكذا تتوالى 
المسألة الى أن تصل إلى آدم» فمن سمع آدم يتكلم؟.. هذه مسألة يجب أن 
يعترف بها كل إنسان عاقلء وهى أن الذى سمع آدم يتكلم بأول كلمة لا بد 


صادقين) سورة البقرة : الآية ۳١‏ . 
(؟) سورة البقرة من الآية VV‏ 


ماهو الإيمان؟ 

إنه ОЗ‏ كلام منطقی بالإحصاء الاستقرائیء وهذا الکلام له منتهى الصدق 
oY‏ الإنسان منا عندما يعلم ابنه الکلام؛ فهو لا يعلمه الأفعال؛ لکن يعلمه 
أسماء الأشياء مثل: کوب؛ منضدة» طبق» وغيره من АЛ‏ الأشياءء ذلك أن 
الذى يتعلمه الطفل أولا هو الأسماءء فهذه هى الخميرة الأولى» ثم بعدها تأتى 
المزاولات والممارسات ليتعلم الإنسان الأفعال. 


ok OK 


مه 


جامخ البيان 


سبحانہ وتعالى خلق فى البشر الخیریٰةء وهذه الخیریة لها مواصفات, 
: فإن أحببتم أن تعَلّمُوا خيريتكم للناس فهذه ھی 
٭ الامر بالمعروف. 
٭ النهى عن المنكر. 
٭ والإيماك بالله. 
وذلك مصداقا لقول (рч)‏ سبحانه: 
8 نعم خیرم أخرجت ом‏ تأمرون yall‏ 


Ы 


вэ 
م اس‎ Oe سی‎ Ещ 
لس‎ 


Л 4‏ 
وتنهون عن المدكر وتؤمنون ,9441 
)١(‏ سورة آل عمران: من الآية ۱۱۰.. روى الإمام أحمد فى مسنده عن درة بنت أبى لهب 
قالت: قام رجل إلى النبى BE‏ وهو على المنبر فقال: يا رسول اللهء أى الناس خیر؟ 


فقال: خیر الناس أقرؤهم وأنقاهم А‏ وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنکرہ وأوصلهم = 
684 


A 


ماهوالإيمان؟ 
ails‏ الخبرية ہد یو ا 

أن الخيرية كما أوضحنا هى: الأمر بالمعروف: والنهى عن المنکر؛ والإيما 

با 


be 


والمعروف هو ما يتعارف عليه الناس ویتفاخرون «dy‏ ویسر کل إنسان of‏ 
يعرف ذلك عنه الآخرون. والمنکر هو الذى يذكره الناس ويخجلون منه ولا یحب 
واحد أن يعرفه أحد сар‏ كأن مظاهر الخير يحب كل إنسان أن يعرفها الآخرون 
عنه. كذلك مظاهر الشر ينكرها كل إنسان. 

مظاهر الخير محبوبة ومحمودة үдэн‏ عند المنحرف» ومظاهر المنكر مذمومة 
ومكروهة ,2 حتى عند المتحرف.. واللص نفسه عندما يوجد فى مجلس من 
المجالس ولا يعرفه فيه أحدء ويسمع أن فلانا. قد سرق» فانه يعلن استنکارہ لفعل 
هذا اللص الآخر: إنه أمر منكر.. حتى وإن كان هو يفعله. ‏ - 

المتروف والمنکر يخضعان لتقدیر الفطرة» والفطرة السليمة تأنى للأمور 
الخيرة وتجعلها Glare‏ عليها بین الناس. والفطرة السليمة تنكر الأمور المنكرة 

,4 سبححانه يورد الإيما یمان به من بعد الأمر بالمعروف؛ والنهى. عن المنكر.. 
لماذا؟.. لأنه من الجائز أن يوجد إنسان له صفات الأريحية والإنسانية» ويأمر 
بالمعروف؛ وينهى عن المنكرء ويصنع الخير» ويقدم الصدقات» ويقيم مؤسسات 
= للرحم. وهذه 3,1 عامة فی جمیع са‏ کل قرن оч‏ وخير قرونهم الذين عث فيهم 

ЭЭГ”‏ كما قال سبحانہ فى الآية الأحرى «وكذلك جعلداكم أمة 


وسطا» أى حيار «لتكونوا شهداء على الناس». 
ч,‏ 


ёл»‏ البيان 
رعاية الآخرین ر ا افا ls Jady а‏ يع х Шү ад аду‏ 
لا من زاوية منهج الله.. فهذا يكون کل ما فعله حابطاء وكذلك فلا تظن أن 
الذى يصنع الخير دون إيمان بالله له أجر عند الله. لکن الله يجازى كل من كان 
يؤمن به ويكون الله سبحانه فى باله وهو يصنع الخير. فمن صنع خيرا من أجل 
الشهامة والإنسانية والجاه والمركز والسمعة فأنه ينال أجرة ممن عمل له وما دام 
قد صنع ذلك من أجل أن يقال عنه ذلك فقد قيل وهو ما يقول عنه رسول الله 

Be‏ : «فعلت ليقال وقد قیل) .. بذلك أنه قد نال جزاء عمله من قول الناس. 
Lf‏ الله سبحانه فإنه یجازی من كان فی وجدانه الله ساعة أن عمل» ولذلك 


يقول الحق سبحانه: | 
> ومن أحسن ад ҮЙ‏ دعا إلى الله وعمل صالحا وقال 
git 1‏ من المسلمين 48 


فمهما فعل الإنسان من الخیر فإن خيانته للألوهية تفسد کل عمل» والذى 
يعمل Гаж‏ من أجل أحد فلینل منه جزاء هذا العمل. إذن فالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر هو إيمان باللهء ولنا أن نسأل: ما الذى يجعلهم لا یؤمنون بالله 
وإن عملوا معرومًا؟.. إن الإجابة على هذا السؤال هى: أن الذى يجعلهم يأنون 
المعروف» مع عدم إيمانهم اللہ هو حرصهم على الجا الزائف . 

ولما جاء الإسلام ظن أهل الجاه فی الديانات التى عاصرت الإسلامء أن 
الإسلام جاء ليهيمن عليها فظنوا أن الإسلام سيسلبهم الجاه والسلطة والمكانة 


YY AM سورة فصلت:‎ )١( 


56 


ماهوالإيمان؟ 
والمنافع التى کانوا يحصلون عليهاء فكان من حماقة بعضهم أن باعوا الجنة على 
الأرض . وخافو على الم رکز والجاہ والمنافع» وكان ذلك غباء) e‏ 

« ولو آمن أهل الكتاب IS‏ حيرا لهم متهم 


mor 4‏ 
المؤمنون ¢ واکٹرھم болд!‏ 
ذلك أن بقاء الجاه والسلطة يكون فى ضوء الإيمان بالله» فلا تجارة بالدین 
وكانوا سيحصلون على أجرهم مرتین.. 
ж‏ وأجر فى الأحرة. 


ولكن أهل الکتاب هل کفروا؟.. لاء إن بعضهم قد آمن» والحق سبحانه 
يؤرخ لهم تأريحًا حقيقيا Ob‏ وصف بعضهم بالإيمان» وغيرهم من أبناء ملتهم 
بالكفر. 

الحق سبحانه وتعالى عندما يتكلم یورد كل كلمة بمنتھی الدقة المناسبة» 
ذلك أن هناك فرقا بين أن تکفر ولیس عندك مقدمات الإيمان ,4644 أن 
تكفر وعندك مقدمات الإيمان كقراءة التوراة والإنجيل. لقد قرأ أهل الكتاب 
التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات» لذلك فهم عندما كفروا 
(VD‏ سورة آل عمران: من الآية ٠٠‏ . لما مدح الله سبحانه وتعالى هذه الأمة فی صدر هذه 

الآية الكريمة شرع فى ذم أهل الكتاب وتأنيبهم فقال «ولوآمن أهل الكتتاب» أى بما أنزل 


على محمد يله «لكان خیرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» أى قلیل من یؤمن 
بالله وما أنزل إليكم وما Spf‏ إليهم» وأكثرهم على الضلاله والكفر والفسق والعصيان. 


sy 


ёл‏ البيان 


برسول اللہ فسقوا СА‏ عن الكفر.. هم فاسقون؛ OV‏ مقتضی هذا وهم يملكون 
البشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله 88 فالإنسان منهم لیس 
ГАР‏ عاديا بل هو فاسق حتى فى الكفر. 

ولنا أن نسأل: ماذا يضعل المؤمن منهم مع الفاستق منهم؟.. سيتريص 
الفاسقون وهم الأكثرية بالأقلية المؤمنة منهم حتی تنال هذه الأقلية المؤمنة 
. الأذى والضررء لکن الحق سبحانه يطمفن هذه الأقلية من أضرار الأكثرية أن لا 
يظنوا أن الأكثرية الفاسقة قادرة على إنزال العذاب بهمء ومثال ذلك عبد الله بن 
سلام اليهودى الذى أسلم عن إقتناع. لکن الحق سبحانه يعلن أن محاولة 
الأكثرية لا تزال للضرر بالأقلية التى آمنت منهم فهذا لن يتجاوز الأذى. 
الإيمان طریق للهداية : 


الله سبحانه وتعالى حين یھدی؛ فهو پھدی!!؟ من یشاء ویضل من یشاء؛ 
* المعنى الأول.. أنه دل. 

)١(‏ قال تعالى «من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولتك هم الخاسرون» الأعراف الآية: 
. 
إن من هداه الله فإنه لا فضل له» ومن أضله فقد خاب وحسرہ فإنه تعالى ما شاء کان؛ وما 
لم Ly‏ لم يكن وهذا المعنى جاء فى حديث ابن مسعود: إن الحمد 00 نحمده ونستعينه 
ونستغفرہ ونعوذ ay‏ من شرور أنفسنا ومن سيئات Ші‏ من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن 
р‏ الله فلا هادى له. وأشهد أن SY‏ إلا الله وحدہ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 


у 


ماهوالإيمان؟ 
٭ المعنى الثانى.. أنه أعان ومکن. 
ففى أن الله هدى ما يعنى أنه دل» وأعان ومكن» وسبق أن ضربنا فى ذلك 
المثال الحسى الذى أكرره حين يتطلب الأمر توضيحا وهو: هناك إنسان يسير فى 
الطریقء ويريد الذهاب إلى الاسكندرية وهو لا يعرف الطريق الموصل إليهاء فسأل 
شرطى المرور فأشار الشرطى: هذا هو الطريق الموصل إلى الاسكندرية.. هذا 
الشرطى هدى هذا الإنسان ودله على الطريق» ولكنه لم يحمل الإنسان فى أن 
يسير فى هذا الطريق» وصديقه السائل قال للشرطى: إننى أشكرك» وأكثر اللہ من 
خيرك» والحمد لله үд)‏ وجدتك» فلولا وجودك لما عرفنا الطريق.. فيقول 
الشرطى: أنت رجل طيب» وهذا الطريق الموصل إلى الاسکندریة به مطب 
وعقبات» سأركب معك حتی أدلك على مكان هذه العقبة.. وهنا یتجاوز 
الشرطى مرحلة الدلالة إلى مرحلة المعونة. 
الحق سبحانه الذى يهدى الناس جميعاء فالذى يقبل على الإيمان باللہ 
فسيعاونه الله على ذلك» ولذلك يقول الحق سبحانه: л‏ وأمًا تمود فهديناهم 
فاستحبوا цам!‏ على الهدى of. ОХ‏ دلهم الله سبحانہء إما أن يسلكوا سبل 

الهداية أو لاء فالأمر متروك لهم. ذلك أن: 

* الهداية تعنى الدلالة. 
٭ والهداية تعنى الإعانة. 

)١(‏ سورة فصلت: من الآية ۱۷.. «وأما ثمود فهديناهم» أى بصرناهم وبيئالهم؛ ووضحنا لهم 
الحق على لسان نبيهم صالح تله فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله التى جعلها آية وعلامة 
على صدق نبيهم فبعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهوانا وعذابا ونكالا. 
(تفسیر ابن كثير) . 
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عزيزى القارئ... 
هذا لقاء جديد مع Ээ ц‏ الاسلامی الجليل: 
\ لہاہ 
Ад, РСЯ !‏ الشهرا „Ў.‏ 
| تصدره « ذا النووق » لیکون دوريا فى أجزاء وهو 
iol ХЭ |‏ 


العباردات یا а‏ لا ,15 


إنه کتاب يضمن توضيحا می اق اس يسور | 
عليه Gola‏ فى الحياة الدنيا فیدعو إليه الإمام بالحكمة 


|| والموعظة الحسنة؛ бада‏ الأوامر والنواهى فى کاب الله 
| الكريم ae: с‏ 
БУЙГ i‏ 1 


كل مجلد يمكنك استبدالها بمجلد كامل حتی تكتمل هذه || 


الموسوعة الإيمانية بإذن الله تعالى. 
وسوف تتم عملية الاستبدال عن طريق وكلائدا على 
|| مستوی الجمھوریةء وسوف نعلن عنهم تباعاء ذلك إلى جانب 
|| مقر إدارة الدار ۳٣:‏ ش إسماعيل أباظة ‏ لاظوغلى ‏ ت 
۳١٥۷۹۷۵ |‏ القاهرة - ج. م ۱ 
ود جاار үний адь‏ 1 يسعدها أن تتلقى آراءكم 
| وتقييمكم لهذا العمل والذى نخلد به جهد الدعرة إلى الله من 
|| الداعیة الجليل الإمام محمد متولم الشھراوی. 


إنه کتاب جدید ... 


ж !‏ فى عرض وشرح المنهج والحکم الإلهية 
0 التى شرعها الله سبحانه ورسوله محمد 88. 
»| إنه كتاب لا غنى عنه لكل مسلم ومسلمة. 


